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 في أدب العراق القديم الحيوانات المستأنسة والحيوانات البرية
 / كلية التربية/ جامعة واسطأ.م. د سعدون عبد الهادي برغش

  / كلية التربية/ جامعة واسطغفران جعفر عزيز الطائي -الباحثة
Abstract 

The animal has shared its human existence and existence on the face of the earth. The animal has shared its spatial space 
with it since its existence on this earth. The animals have returned from the most living organisms to the human, and human 
contact with the animal has been harmful in the foot since it was eaten in its food. The relationship between man and animal is as 
old as history itself, and the choice of man to the animal closest to him and its domestication is based on the benefit that can be 
obtained from this animal or that, because man often seeks to employ his connections and links with other living things to serve 
and pour in his favor. 

The ancient Iraqis noted the characteristics that distinguish animals from others, and showed them in their effects and 
exploits. Some of them symbolized deceit and deceit, such as foxes, and each other symbolized the fulfillment, like a dog, and 
others of oppression and strength, like lion. 

The knowledge of the ancient Iraqis about the animal, and its psychology, made them resemble the actions of some 
people, and their disregard for animal qualities, warning them or criticizing them or praising them, which we find in many literature 
and proverbs. 

  -مقدمة: 
تقاسم الحيوان معه حيزه المكاني، منذ وجوده على أديم هذه شارك الحيوان الإنسان وجوده ومعيشته على وجه البسيطة، إذ 

الحيوانات من أكثر الكائنات الحية قرباً إلى الإنسان، واتصال الإنساان باالحيوان رااري ااي القادم، مناذ  بعض الأرض، وقد عدت

الإنساان للحياوان الأقاري إلياه وتدجيناه يقاوم  واختياار، بين الإنسان والحيوان قديماةإن كان معولاً عليها اي غذائه، لذا االعلاقة ما 

صفة التادجين الايس كال  امتلكتالحيوانات  ارلاً عن ان بعضمن هذا الحيوان أو ذاك،  استحصالهاعلى أساس الفائدة التي يمكن 

وصلاته مع الكائنات  ارتباطاتهكون الإنسان غالباً ما يسعى الى توظيف حيوان قابل للتدجين حتى وان بذل معه الإنسان ايمّا جهد، 

 الحية الأخرى بما يخدم ويصي لصالحه.

 الحيوانات المستأنسة: أولاً 
كان أول الحيوانات المستأنسة من قبل الإنساان التاي دربهاا علاى الصايد، ومان ثام أعتااد الإنساان إساتئناس الحيواناات  الكلبـ

من لحومهاا وجلودهاا وارائهاا  للاستفادةللحيوان هو  لاستئناساالأخرى التي تمكن من استئناسها، والتي كان يصطادها لمأكله، وهذا 

 .( 1)اي حراثة أرره كالثيران، او حراسة قطيعه كالكلاي استخدامهاوحتى أصوااها اي كسوته وغذائه، ارلاً عن 

 نزول اينانا/عشتار إلى العالم الأسفل، حول الكلاي، ما نصه:  أسطورةإذ نقرأ اي 

 مخبأك دع كلابك تلتهمنا"اذا أخبرنا عن مكان 

 كلابك السوداء التي تحرس أغنام الرعي

 .( 2) دع كلابك الملكية تلتهمنا"

من مهاارات تمكنهاا مان حراساة القطياع  النص اي أعلاه يشير إلى دور الكلاي اي رعي قطيع الأغنام وحراستها، لما تملكة

والكلااي يختلااف عاان باااقي ، واليقظاةوحمايتاه ماان هجااوم بعااض الحيواناات المفترسااة، ماان هااذه المهاارات الااذكا  وساارعة الملاحظااة 

 "إنككك كالكلكب لككيس لككك مكككان تنككام الحيواناات التااي دجنهااا الإنسااان، اهاو لا يحتاااة إلااى حظياارة لمبيتااه، لاذا أصااب  مراارباً ل مثااال:

 .(3)فيه"

مان القطعاان التاي عماد  الأغنكام والمكاعو والخنكاوير، االماشاية و(4) كالزراعاة الاقتصادوتربية الحيوانات أساسية اي تعزيز 

جلودها وأصوااها وأوبارها ااي  استخدامه، ارلاً عن غذائهلحومها وألبانها اي  من للاستفادةالإنسان القديم على تدجينها ورعايتها، 
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إذ نقارأ رامن شاكوة  ايناناا  علاى الإلاه   .( 6) ، والحيوانات الداجنة كانت تحفظ اي حظاائر مسايجة، يحرساها الرجاال( 5) صنع كسائه

 انليل ، ما نصه:

 "الثور له أصطبله، ...

 البقرة لها مكان تضطجع فيه، ...

 ( .7النعجة لها وريبتها، ..."  )

، ناهياك عان رعاي المواشاي ااي الساهول ( 8) اي إطعامها سيقان النباتات والحبوي سوا  كانت كاملة أو مطحونة واستخدمت

 وقري مجاري الأنهار، وبهذا الخصوص نقرأ اي مناظرة الراعي والفلاح، ما نصه:

 "دع غنمك تأكل العشب 

 الذي ينمو على شاطئ النهر

 في أرضي الموروعة دع غنمك تسرح

 ارك  الخضراء دعها ترعَ الغلةوفي حقول  

 ( .4ودع أجداءك وحملانك تشرب الماء من جدولي" )

 وأهتمامهم بها، ما نصه: للخرافأحد الأناشيد السبعة للإلهة  اينانا ، نقرأ حول تربية السومريين  واي

 "يقدمون العروض إليك، ...

 الخراف الجميلة،

 الخراف السمينة،

 الخراف طويلة الصوف،

 الوبدة،

 ( .14يقدمون الجبن" )

اقد أحتلت الأغنام المرتبة الأولى بين الحيوانات، لما  ، عمد العراقيين القدما  على زيادة أعدادها،الاقتصاديةونظراً لأهميتها 

ألَا وهاو االأغَنام كانت بالدرجة الأساس تمثل العمود الفقري لأهم منتج حياواني  تواره للسكان من غذا  بلحومها، وملبس بأصوااها،

 ، ومن ذلك أهتم القدما  بزيادة أعدادها.( 11) الصوف

 نصه: إذ نقرأ، اي أسطورة  انكي ونظام الكون، ما 

 "أنكي ...

 حيوانات السهوب العليا كثرها، كما هي الحاجة،

 وضاعف الخراف البرية في المراعي، ورتب صيدها ...،

 أنشأ الحضائر ونظفها،

 ( .12أجود اللحم والشحم" )أنشأ حضائر الخراف، ومنحها 

 ونقرأ أيراً بهذا الخصوص رمن نفس الأسطورة ما نصه:

 "يا سومر، ... 

 لتنشأ حضائر خرافك كاملة،

 ( .13والخراف فيها غويرة" )
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 ورمن أحد الأناشيد السبعة للإلهة  اينانا ، نقرأ ايراً، حول أهتمام القدما  بزيادة أعداها، ما نصه:

 "اينانا ...

 سومر الذي ربى الخراف، توور شعب

 ( .19وواد من أعدادها" )       

، وبالتاالي اماا كاان عكاس ذلاك إشاارة وازدهارهااأمتلا  حظائر المدن بالأغنام والمواشي إشارة على خصاي هاذه المادن  اــ

 . ( 15) على خراي المدن وجدبها

، كماا أساتخدم شاعر العناز  (16)اقد أستخدم حليبه اي تحرير الجبنة، وجلده ااي صاناعة  قاري  متيناة لحفاظ الماا  الماعوأما 

 . حول الماعز نقرأ اي اناشيد الزواة المقدس، ما يلي:(17) أنثى الماعز  اي حياكة السجاد وصناعة صناديق كبيرة أشبه بالأقفاص

 "أختاه! سأجلبها معي إلى البيت

 لطيفة ونعاجحملان 

 جداء لطيفة وماعو

 حملان جيدة ونعاج

 ( .18جداء جيدة وماعو" )

مان الحيواناات المعروااة ااي العاراد القاديم، إذ كاان يخادم ااي المادن للاتخلص مان النفاياات،  الخنويكرومن جهة أخرى كاان 

، إذ كاان ينظار (19)كعامل "جمع القمامة"، واي الأزمنة المبكرة  الفترة السومرية  كانت لحوم الخنازير ودهونهاا ماواد مقبولاة ل كال

كانات ترباى عنادهم لأجال لحمهاا وجلادها وشاحمها، وكاان هنااك ماري إلى الخنازير نظرة أستحسان وقبول من قبل السومريين، اقد 

 ، غير ان اي الأزمنة المتأخرة عد الخنزير محارم مان قبال جمياع ا لهاة( 20) خاص بها وجزار مسؤول عن ذبحها وتحرير لحومها

(21 ). 

 أ:العميق بالقيمة الشخصية للإنسان، نقر الإحساسواي قصيدة من أربعة أبيات تهدف إلى ترسيخ 

 بالذكاء، اهتمام"إن الخنوير لا يملك أي 

 يتمرغ في الأماكن الوسخة، ويلتهم علفه،

 إن الخنوير لا يطالب نفسه بما:  سيكون عليه من رفعة وشرف؟ ،

 (.22هو قوتي " ) -السيان–إنه يقول في قلبه  ماء الويل 

شاي ، ولا يمتناع عان أكال أي شاي ، اهاو يأكال النص يبين صفات الخنزير وطبائعه، االخنزير حيوان شاره نهام، يأكال كال 

 .( 23) القاذورات و الفرلات بما اي ذلك ارلاته، كما يأكل الديدان والفئران والجيف المتعفنة، حتى جيف أقرانه

واحااد ماان أكثاار الحيوانااات المدجنااة اائاادة، اهااو الحيااوان الأهاام المسااتخدم اااي الحراثااة، وجاار الزلاجااات،  بينمككا كككان الثككور

، وخاوار الثاور ااي التشابيهات الأدبياة ( 24) والعربات، وحمال الأثقاال الكبيارة، إذا كاان يساخر تساخيراً كااملاً تقريبااً ااي ذلاك الوقات

 .( 25) للازدهارالبلاغية كان رمزاً 

 ثور رمن إسطورة انكي ونظام الكون ، إذ نقرأ:ورد ذكر ال

 ثورك، ليكن ثوراً كبيراً،

 كثور الجبال، 
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 ( . 26وصرخته كخوار الثور في الجبال" )

وبماا ان  حراثاة الارض، والقياام بالأعماال الأخارى،إذ كلما زاد حجم الثور، كلما كان ذو بنية أقوى، تساهم بشاكل اعاال ااي 

 الأصوات اي الجبال ترتد وتتردد بشكل صدى، لذا كان لخوار الثور اي الجبال وأرتداده بالصدى يزيد من رهبته.

اتتمثل أهميتها بإنتاجها للحليي، احليي البقرة يستخدم بشكل يسمى بـ الحليي الحلو ، ولعله المقصود بذلك  اللابن ، البقرة أما 

، من ذلك شكلت الأبقار مع الثياران ( 28) ، الذي كان يستخدم اي أوقات شحة الغذا ( 27) تحرير الجبنةارلاً عن أستخدام حليبها اي 

 أسطورة  انكي ونظام الكون :، انقرأ اي ( 29) أهمية كبيرة اي الأقتصاد السومري

 "يا سومر، يا دار، لتكن حضائرك جاهوة،  

 ( .34والأبقار فيها كثيرة" )

 الحيوانات البرية : ثانياً 
الغيار أليفاه، ولعال أهام ماا تام ذكاره منهاا رامن النصاوص الأدبياة، هاو  ةالعرقيين القدما  العديد من الحيواناات البريا عرف

انقارأ رامن  وجاا  ذكرهاا بصايلا بلاغياه وكمراري أمثاال لسارعتها أو قوتهاا أو مكرهاا. الغولان، والوعول، والثعالكب، والأسكود،

 و، ما نصه:نصوص رثا  الإله دام

 "أبكي وبكائي على الأحراش

 ( .31خوفي ألا تتكاثر غولانها ووعولها" )

 كما نظر العراقي القديم إلى بعض الحيوانات المفترسة بعدها أحد أوجه الشر، اقد ذكرت ملحمة  انمركار وسيد آرتا :

 "فترة من فترات الومان، 

 لا وجود بها للأفاعى ولا السباع،

 المتوحشة ولا الذئاب، لا وجود بها للكلاب

 ( . 32لا وجود للخوف ولا الرعب" )

من ذلك أيراً ماا ورد صاراحة  اي إشارة إلى عدم وجود الشر قبل وجود البشر، والا لما ذكرت هذه الحيوانات دون سواها،

الجباال،  بـ أفاعي وعقارباي خطابات الملك السومري  أو توحيكال ، حول تشبيه الكويتين الذي أسهموا اي اسقاط الأسرة الأكدية، 

 .( 33) لشرهم

، ( 34) اقد رمز اي المراثي الأدبية، للجدي والادمار، لأن المادن المادمرة لا تصاب  محاط أنظاار الثعالاي اتهجرهاا الثعلبأما 

 والالتفات للطعن.كما ومثل رمن الفكر العراقي القديم المكر والخديعة، 

بمهاجماة قطياع مان ودها ه، إذ أتهام الكلاي كالاً مان الثعلاي والاذئي  مكره ومن خلال قصة الثعلي والكلي نستطيع أن نلمس

لثعلاي الماشية، غير أن الثعلي يفلا  بطرقاه الخبيثاة ومكاره مان الخاروة منتصاراً مان القراية، افاي الحيلاة الأولاى تعااون كال مان ا

لتاه الثانياة ان يراع اللاوم بالكامال علاى شام   و  انليال ، مطاالبين بماوت الكلاي، ااي حاين كانات حي والذئي اي حمل قريتهما إلى

 شريكه  الذئي  وأعلان برا ته، مطالبا بمعاقبته لغدره وأتهامه بجرائم أخرى:

 "الثعلب، ذارفاً للدمع بمرارة قلبه

 متملقاً ودموعه تنول بغوارة

 خاطبهم انت أيها الذئب
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 صورة للأغتياب، شرير ... 

 الثعلب والذئب اللذان اكلا أفضل اللحم

 توصلا إلى أتفاق وتضرعا إلى شمش وانليل، ...

 لا تدع الكلب ان يعيش، ليمت! ...

 عندما سمع الذهب هذا،

 خاطب الثعلب في حجره،

 ( .35....  صداقتك عاصفة، أعصار" ) 

 كما وورد ذكره اي الأمثال أيراً، انقرأ اي أحد الأمثال البابلية، ما نصه:

 ( .36ء إلى بيت صاحبه غاوياً" )"الثعلب لم يستطع بناء بيته لذلك جا

 له، نقرأ: ةوأيراً اي مثل آخر، يقال لمن يباللا بأبراز أهميته وهو لا أهمي

 ( .37"تبول الثعلب في البحر، وقال: ان البحر كله مني" )

 عاشات الأساود إذ بالأرواح وإزهاقها، الفتك على وبالقدرة البدنية وشراستها بقوتها المعرواة الحيوانات اتعد من الأسودأما 

 الحيواناات تهااجم الشرساة الحيواناات تلك وكانت بالتاريخية، والشبيهة التاريخية بد  العصور منذ العراد أرض على طويلة لقرون

 بمفهاوم لأرتباطهاا لأصاطيادها الكمائن يعدون لها الذين أخذوا للسكان الكبيرة الخسائر وتسبي والغزلان، كالثيران بها وتفتك الأليفة

 .(38)والفنا  الموت

 انقرأ اي حوار التقي المعذي مايلي:

 "أنظر إلى الأسد، عدو الماشية،

 الذي ضربته مثلاً 

 ( .34فالحفرة بأنتظاره جواء للجريمة التي أرتكبها" )

للإنساان الاذي كاان االأسد يمثل أهمية كبيرة اي الفكر العراقي القديم، نظراً لما يمثله من قوة وسطوة، ويمثل أيراً العادو الفتااك  

كما نقرأ ااي أحاد . (40) يستوطن القرى البسيطة، ويدجن الحيوانات الأليفة التي كانت تعد بمثابة الطعام أو الفرائس التي يبحث عنها الأسد

 حكم احيقار:

 "الأسد يبتلع الأيل وهو كامن في غاره          

 .(91ويسفك دمه ويأكل لحمه ...")

 الأستنتاجات
اااي تااأمين كااااة  أساسااياً ومهماااً اااي الحرااارات القديمااة، اعليااه يعااول الإنسااان بأنواعهااا المختلفااة لعباات دوراً الحيوانااات  -1

متطلباتااه وأحتياجاتااه الغذائيااة والحياتيااة، لااذا سااعى منااذ القاادم إلااى استئناسااها وتاادجينها والإاااادة ماان خاادماتها اااي الغااذا  والنقاال 

 والعمل.

  .ها، وعدها رمزاً للخصوبة، كالثور والبقرةسيتقد القديم إلى داعت الإنسانهمية بعض الحيوانات أ -2

، اكاان بعراها يرماز آثاارهم ومارثرهمااي  وبينوهاالاحظ العراقيون القدما  الصافات التاي تمياز الحيواناات عان غيرهاا،  -3

 كالأسد. ،، وأخرى للبط  والقوةكالكلي ،للواا للمكر والأحتيال، كالثعلي، ومثل بعرها الأخر رمزاً 
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أعتاد العراقيون القدما ، على سبر غور الحيوان، ومعراة نفسايته، حتاى أخاذوا يشابهون أاعاال النااس، والتااتهم بصافات  -4

 الحيوان، محذرين منها أو منتقدين لها أو مشيدين بيها، والذي نجده بكثرة اي أدي الأمثال والحكم.
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